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جلست منى مذبوح على أرضية مركز الشرطة الوحيد في القاهرة، دون أن يكون هناك ضوء أو سرير،
رفقــة الصراصــير والفــئران. كــانت الميــاه الــتي تســيل مــن الصــنبور قــذرة، ولا يوجــد مرحــاض أيضــا ممــا
دفعهــا إلى اســتخدام ثقــب في الحائــط كحمــام مؤقــت لهــا. حــاولت مــنى أن تخلــد للنــوم العديــد مــن
المرات، لكن في كل مرة كانت تستلقي فيها، كان ضابط الشرطة يرفس الباب ويصرخ في وجهها، مما

جعلها تقضي عدة أيام دون نوم. 

كـانت المناسـبة الوحيـدة الـتي يسـمح فيهـا لمـنى بمغـادرة الزنزانـة، عنـدما كـان الضبـاط يجلبـون النسـاء
اللاتي اعتقلــن بســبب العمــل في البغــاء. وفي هــذه الحالــة، كــان أحــد الضبــاط يفتــح بــاب زنزانــة مــنى
ويجرهـا للخـا ويطلـب منهـا أن تراقـب، حيـث يقومـون بربـط النسـاء خـا زنزانتهـا ويقيـدوهن مـن
أذرعهـن وأرجلهـن معـاً، ويعتـدون عليهـن جنسـياً. وفي هـذا الصـدد، قـالت مـنى أنهـم كـانوا يخبرونهـا:

“نتمنى أن نفعل لك ذلك”. 
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يارة مصر، أن السبب الوحيد الذي تعتقد منى، البالغة من العمر  سنة، التي قدمت من لبنان لز
دفعهم لعدم الاعتداء عليها يكمن في أنه في تلك الفترة كانوا في قلب عاصفة إعلامية على مستوى
البلاد. في الواقع، لم ترتكب منى أي جريمة، فقد كانت وراء القضبان بسبب نشرها مقطع فيديو على

فيسبوك يتحدث عن التحرش الجنسي.

وصـلت مـنى إلى مصر في شهـر أيـار/ مـايو وذلـك لقضـاء الإجـازة ورؤيـة أصـدقائها. والجـدير بـالذكر أنهـا
ليست أول مرة تزور فيها مصر، لكن هذه المرة تعرضت لمضايقات عدة، حيث واجهت سوء معاملة
لفظية من قبل رجلين في حي الزمالك في القاهرة. كما وجه لها العديد من الرجال تعليقات جنسية

غير لائقة علناً. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أمسك رجل ثديها وهي تسير في طريق.

قمت بفتح الرابط أسفله وكان يحتوي الفيديو الذي نشرته وتحته العديد من
التعليقات على غرار “كوني حذرة لأننا نعلم أين يقع فندقك، سنسكب على

وجهك الحمض، إذا رأيتك في الشا، فسأطعنك في بطنك”

شعرت منى بالإحباط والتعب جراء ما مرت به، لذلك عادت إلى غرفتها في الفندق وأخرجت هاتفها.
وكوسيلة للتعبير عن غضبها المكبوت، قامت بتسجيل مقطع فيديو مطول للتنديد بالتحرش الذي
عـانت منـه في ذلـك اليـوم، منتقـدة الدولـة المصريـة ومسـؤوليتها عـن هـذا الأمـر. نـشرت مـنى الفيـديو
الــذي ســجلته علــى صــفحتها الخاصــة علــى فيســبوك وخلــدت للفــراش لــكي ترتــاح مــن أعبــاء ذلــك

اليوم. 

عندما استيقظت منى في اليوم التالي، قررت حذف الفيديو الذي نشرته، ومواصلة رحلتها. لكنها لم
تكــن تــدرك أن أحــد أصــدقائها قــد شــارك الفيــديو مــن صــفحتها الخاصــة، دون موافقتهــا، وعمــد إلى
نشره على صفحات الفيسبوك المصرية. وفي اليوم التالي، تحول صراخها ضد المضايقات الجنسية إلى
موجة غضب في مصر. ومنذ ذلك الوقت، لم تتوقف عن تلقي رسائل الواتساب من قبل أصدقائها

المهتمين بالأمر. 

قالت منى: “لقد أرسل أحدهم لي سؤالا مفاده: “ماذا تفعلين في مصر؟ أنت في مشكلة كبيرة”. بعد
ذلك قمت بفتح الرابط أسفله وكان يحتوي الفيديو الذي نشرته وتحته العديد من التعليقات على
،غرار “كوني حذرة لأننا نعلم أين يقع فندقك، سنسكب على وجهك الحمض، إذا رأيتك في الشا

فسأطعنك في بطنك”.

في الواقــع، ليــس مــن غــير المألــوف بالنســبة للنســاء أن يلجــأن إلى تــويتر وفيســبوك لمناهضــة التحــرش
خاصــة في عصر هاشتــاغ “أنــا أيضــا” #MeToo. لكــن مــنى واجهــت مشكلــة مختلفــة. فقــد تزامــن
اعتقالهـا مـع موافقـة الرئيـس المصري، عبـد الفتـاح السـيسي علـى تشريـع جديـد يهـدف إلى اسـتهداف

الأشخاص الذي يشتبه في نشرهم “لأخبار كاذبة” عن مصر.

يمنح التشريع، الذي تم المصادقة عليه خلال هذه الصائفة، الحكومة سلطة إغلاق المواقع التي تنتقد



الحكومة، تحت حجة مكافحة التضليل. وتعد القوانين التي سنت في الصدد صارمة جدا؛ فمجرد
يـد الطين بلـة، أن يـارة موقـع إلكـتروني يعتـبر “تهديـدًا” لمصر، يمكـن أن يلقـى بـك في السـجن. وممـا يز ز
كـــثر مـــن  متـــابع علـــى وسائـــل الإعلام قـــانون الإعلام الجديـــد يعتـــبر الأفـــراد الذيـــن لـــديهم أ
الاجتماعيـــة كيانـــات إعلاميـــة في حـــد ذاتهـــا. فضلا عـــن ذلـــك، يعتـــبر مســـتخدمو منصـــات التواصـــل
الاجتماعية العاديين على غرار شركات الإعلام الكبرى ملزمين قانونينا بالتقيد بقواعد الرقابة الصارمة.

في الكثير من الأحيان، تقوم السلطات المصرية بتوظيف “جيوش الويب” التي
تستخدم لغة مسيئة، وتعمل على توجيه التهديدات، وتضايق المعارضين،

وخاصة النساء

عندما ترامت لمسامع السلطات ما كتبته السائحة اللبنانية عن مصر، أصبحت منى هدفا بالنسبة
لهــم. والجــدير بــالذكر أن مــنى نــشرت فيــديو اعتــذرت مــن خلالــه في محاولــة لتهدئــة الأوضــاع، ولكــن
محاولتها باءت بالفشل. ففي حزيران / يونيو، اعتُقلت منى في مركز الشرطة، الذي اتجهت له منذ
البداية في محاولة منها لتبرير موقفها. وفي وقت لاحق، في  تموز / يوليو، حكمت محكمة مصرية على
منى بالسجن لمدة ثماني سنوات، وأدينت بتهمة “تعمد بث شائعات كاذبة تهدف إلى تقويض المجتمع

ومهاجمة الأديان”. 

قضت منى قرابة ثلاثة أشهر من مدة حكمها، ولكن بعد استئناف الحكم في أيلول/ سبتمبر، تمكن
محاموها من إبطال مفعول الحكم الأول والإفراج عنها. عادت منى إلى بيروت، لبنان، حيث تعيش،
لكنهــا مــا زالــت تفكــر في الظــروف اللاإنسانيــة الــتي كــانت تعيــش فيهــا، مــع عــشرات النســاء، داخــل

السجن. في مرحلة ما، قبل أسبوعين من إطلاق سراحها، حاولت منى الانتحار.

في الحقيقة، لا تعد قصة منى الوحيدة من نوعها، فن بين النساء اللاتي قابلتهن في السجن، كانت
أمل فتحي المدافعة المصرية عن حقوق الإنسان. تم القبض على فتحي في أيار / مايو بسبب نشرها
محتوى تتحدث فيه عن تجاربها المتعلقة بالتحرش الجنسي. عندما تم عرض فيديوهات فتحي على
وسائل الإعلام المحلية، تعرضت لمضايقات مكثفة على الإنترنت، وتم اعتقالها لاحقًا، وإدانتها بتهمة
“نـشر أخبـار كاذبـة”. وتقبـع فتحـي الآن في السـجن، حيـث حكـم عليهـا بالسـجن لمـدة سـنتين. وقـالت
منى، وهي تسترجع أول لقاء مع أمل في السجن: “سمِعت أمل أنني كنت هناك [في السجن] لنفس
السبب. أخبرتني أن آتي وعانقتني وقبلتني، وأعطتني بعض الشوكولاتة، ومن ثم بكينا. كنا نعرف أننا

لم نكن بمفردنا”.

انتقدت منظمات حقوق الإنسان حملة القمع التي تشنها الحكومة المصرية على حرية التعبير، فيما
وصف بأنه تحول من اعتقال المعارضين والنقاد في الشا، إلى إسكات الأفراد على وسائل التواصل
الاجتماعي. في الكثير من الأحيان، تقوم السلطات المصرية بتوظيف “جيوش الويب” التي تستخدم

لغة مسيئة، وتعمل على توجيه التهديدات، وتضايق المعارضين، وخاصة النساء.



حاولت منى حذف جميع نسخ الفيديو، لكن لم يتم حذف إلا البعض فقط. في
هذا الصدد، صرحت منى، قائلة: “إذا رآني إنسان ما شخصيًا بعد مشاهدة

هذا الفيديو، فسيهاجمني”

علاوة علــى ذلــك، تــم تــوجيه النقــد إلى منصــات التواصــل الاجتمــاعي لفشلهــا في التحــدث علنــا ضــد
الاعتقـالات أو تقـديم الإرشـادات حـول طـرق التعامـل مـع المضايقـات.  وفي هـذا الصـدد، أورد حسين
بيــومي، البــاحث في منظمــة العفــو الدوليــة في مصر، أنــه “في مصر، نــرى أنــه عنــدما يكــون هنــاك نظــام
قمعي، يمكن أن يقع السيطرة على العالم الرقمي بسهولة”. وقد كانت المحنة التي واجهتها منى سببا
يــة علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي مــرة أخــرى. وتجــدر في جعلهــا تــتردد في التعــبير عــن آرائهــا بحر
الإشارة إلى أنها قد أبلغت عن تلقيها تهديدات بالقتل على فيسبوك، لكن إلى حد الآن لم يتخذ الموقع

الاجتماعي أي إجراء ضد من يهددها. 

حاولت منى حذف جميع نسخ الفيديو، لكن لم يتم حذف إلا البعض فقط. في هذا الصدد، صرحت
منى، قائلة: “إذا رآني إنسان ما شخصيًا بعد مشاهدة هذا الفيديو، فسيهاجمني”. ومع ذلك، تأمل
منى أن تواصل النساء التعبير عن أنفسهم، حتى لو كان حديثهم يعتبر أخبارًا “كاذبة” وفقًا للمعايير
يد أن أخبر النساء: لا تركن للصمت، لا تتوقفن عن الكلام لأنكن الحكومية. وأردفت منى، قائلة: “أر
في كــل مــرة تصــمتن فيهــا، ستزداد الأمــور ســوءًا بالنســبة لنــا. تســتحق النســاء التمتــع بحــق إيصــال

أصواتهن”. 

المصدر: مجلة وايرد
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